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ملخص البحث: 
ــة للحيــاة الطيبــة هــي أســس عمليــة بالدرجــة الأســاس أكثــر  الأســس القرآنيَّ
ــز الإجــراء تحقــق وجــود مجتمــع كامــل  ــا أخــذت حي ــى م ــة، ومت مــن كونهــا نظري
يتميــز بالاتــزان النفــي والســلوكي، وســيتحقق المجتمــع المهــدوي المنشــود الــذي 
نقــرأ عنــه في مرويــات أهــل البيــتb والــذي ســيكون في تمــام اتزانــه وأعــى 
درجاتــه عــى يــد الإمــام المهــدي المنتظــرf، بمعنــى أن تحقيــق الحيــاة الطيبــة ولــو 
نســبيًّا أمــر يمكــن تحقيقــه قبــل ظهــور المهــدي المنتظــر؛ بــل هــو مــن ســات حيــاة 

ــق ذلــك المــروع الإلهــي. الجماعــة المنتظــرة لتحقي
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Abstract:

Quranic foundations of the good life are fundamen-
tally practical in nature rather than merely theoretical, 
and once they are brought into application, they give rise 
to a complete society distinguished by psychological and 
behavioral equilibrium. This would bring about the an-
ticipated Mahdist society of which we read in transmit-
ted narrations of Ahlalbayt (peace be upon them) — a 
society that will attain its fullest equilibrium and highest 
degree at the hands of Imam al-Mahdi (may Allah hasten 
his reappearance). This is to say that realization of the 
good life, even in relative measure, is an attainable ob-
jective prior to the advent of Imam Al-Mahdi (peace be 
upon them) indeed, it constitutes a defining character-
istic of life in the community awaiting fulfillment of that 
divine project.
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مقدمة البحث
يضــع القــرآن الكريــم مجموعــة مــن الأســس التــي تقــوم عليهــا الحيــاة الطيبــة للفــرد والمجتمــع، 
ــان  ــي في أحي ــكار الت ــات والأف ــن النظري ــدا ع ــق بعي ــا للتطبي ــا وقابليته ــاتها: واقعيته ــم س ــن أه م

كثــرة تكــون مجــرد طمــوح لا يمكــن تحقيقــه.
مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث في تساؤلين:
الأول: مــا الأســس النفســية والســلوكية التــي يبينهــا القــرآن الكريــم للوصــول إلى الحيــاة 
ــا طيبــة؟ وهــل الحيــاة الطيبــة أمــر نســبي يتفــاوت  المطمئنــة المتســمة بالاســتقرار التــي توصــف بأَّن

ــق؟ ــر مطل ــر أو أم ــخص إلى آخ ــن ش م
الثاني: كيف يصل المجتمع بوساطة تلك الأسس إلى الفضيلة في حياته ليحقق مهدويته الموعودة؟

أهمية البحث:
مطلب الحياة الطيبة هدف منشود من الجميع، يسعى له الفرد والمجتمع لغرض الوصول إلى حال 
الاستقرار، والتخلص من جميع مظاهر الفوضى والاضطراب، وهذا لن يتحقق إلا بوجود قواعد 
يرتكز عليها الفرد أولً ومن ثمَّ المجتمع ليحقق مجتمعا مهديا في نفسه وهاديا لغيره من المجتمعات، 

من هنا جاءت أهمية البحث عن تلك القواعد وكيفية تهيئة الوسائل لتطبيقها.
فرضية البحث

ــة  ــة هــي أســس عملي ــاة الطيب ــة للحي ــة مفادهــا: أنَّ الأســس القرآنيَّ ينطلــق البحــث مــن فرضي
بالدرجــة الأســاس أكثــر مــن كونهــا نظريــة، ومتــى مــا أخــذت حيــز الاجــراء تحقــق وجــود مجتمــع 
كامــل يتميــز بالاتــزان النفــي والســلوكي، وســيتحقق المجتمــع المهــدوي المنشــود الــذي نقــرأ عنــه 
في مرويــات أهــل البيــتb الــذي ســيكون في تمــام اتزانــه وأعــى درجاتــه عــى يــد الإمــام المهــدي 
ــدي  ــور المه ــل ظه ــه قب ــن تحقيق ــر يمك ــبيا أم ــو نس ــة ول ــاة الطيب ــق الحي ــى أن تحقي ــرf، بمعن المنتظ

المنتظــر؛ بــل هــو مــن ســات حيــاة الجماعــة المنتظــرة لتحقيــق ذلــك المــروع الإلهــي.
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هيكلية البحث
ــدي(،  ــع المه ــة والمجتم ــاة الطيب ــي )الحي ــن مصطلح ــدي ع ــث تمهي ــن مبح ــث م ــون البح  يتك
ومبحــث أول بعنــوان: الأســس القرآنيَّــة للحيــاة الطيبــة، ومبحــث ثــان بعنــوان: خصائــص المجتمع 

المهــدوي، ومــن ثــمَّ خاتمــة تبــنّ أهــم النتائــج التــي توصّــل لهــا البحــث. ومــن الله التوفيــق
المبحث التمهيدي : تعريف المصطلحات

لً: مفهوم الحياة الطيبة في مجالات علم النفس والفلسفة والأخلاق والتفسير أوَّ
يرجــع بحــث مفهــوم الحيــاة الطيبــة في مجــالات علــم النفــس والفلســفة والأخــاق إلى أنََّّ تلــك 
المجــالات هــي الميــدان النظــري والعمــي لحيــاة الإنســان، ولفهمهــا بــا يقــرب الباحــث مــن المــراد 
ــة بينهــا، لتقريــر المفهــوم الأكثــر صلــة  ــدَّ مــن اســتطلاع تلــك التعريفــات عنهــا، والمقارن منهــا، لاب

بمعنــى الحيــاة الطيبــة.
المفهوم النفسي للحياة الطيبة

عرّفــت " الحيــاة الطيبــة" بتعريفــات عــدة في مجــال علــم النفــس تحــت مســميات بعضهــا يلتقــي 
ــاة  ــة النفســية، والحي ــاة والرفاهي ــة منهــا جــودة الحي ــة معين ــا وآخــر يشــرك معهــا في جزئي معهــا كلي

ــا: الايجابيــة وفي العمــوم كلهــا تشــر إلى أَّن
)مجموعــة مــن المــؤشرات الســلوكية والانفعاليــة التــي تــدل عــى ارتفــاع مســتويات رضــا الفــرد  *

عــن حياتــه بشــكل عــام(1.
)الإحســاس الإيجــابي بحســن الحــال عــر رصــد المــؤشرات الســلوكية التــي تــدل عــى: ارتفــاع  *

ــق  ــل لتحقي ــعيه المتواص ــام، وس ــكل ع ــة بش ــة والخارجي ــه الذاتي ــن حيات ــرد ع ــا الف ــتويات رض مس
ــه،  ــد مســار حيات ــه، واســتقلاليته في تحدي ــى بالنســبة ل أهــداف شــخصية مقــدرة وذات قيمــة ومعن
ــة  ــط الرفاهي ــا ترتب ــن، ك ــع الآخري ــة م ــة متبادل ــة إيجابي ــات اجتماعي ــتمراره في علاق ــه واس وإقامت
ــة النفســية(2 ــة بــكل مــن الإحســاس العــام بالســعادة والســكينة والطمأنين ــاة الطيب النفســية أو الحي

1  عبدالعال،  تحية محمد;  رمضان، مصطفى علي، "الاستمتاع بالحياة في علاقته ببعض المتغيرات الشخصية الايجابية دراسة في علم النفس 
الايجابي،" مجلة كلية التربية العدد 2. الجزء 93 )2013(.

2 عبدالعال ; رمضان.
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)القــدرة عــى تنظيــم الــذات والانفعــالات وخصائــص الشــخصية والخــرة في الحيــاة والزيادة في  *
ــا ترتبــط بالعديــد مــن الخصائــص الإيجابيــة مثــل التفــاؤل والأمــل وتقديــر  العمــر والتعلــم، كــا أَّن

الــذات والرضــا عــن الحيــاة والســعادة والتعاطــف والتكيــف مــع البيئــة(3.
ــة بالشــعور بالرضــا عــن الــذات أو الظــروف  ــاة الطيب والتعريفــات الســابقة تربــط مفهــوم الحي
ــي وصفهــا  ــة الت ــاة الطيب ــراد الحقيقــي مــن الحي ــاط لا يعــر عــن الم المحيطــة بهــا، إلا أنَّ هــذا الارتب
ــن  ــف ع ــه توق ــن ذات ــا ع ــعر بالرض ــرآني إذا ش ــف الق ــب الوص ــرد بحس ــرآني، لأن الف ــص الق الن

ــا في هــذا البحــث. ــا ســيتضح لاحق ــق م ــداع عــى وف الإب
المفهوم الفلسفي للحياة الطيبة

ــي  ــعادة وه ــح الس ــت مصطل ــت تح ــد عرّف ــفي فق ــال الفلس ــة في المج ــاة الطيب ــوم الحي ــا مفه أم
ــة تنشــأ عــن اشــباع الرغبــات الإنســانية كــا وكيفــا، وقــد  بحســب المعجــم الفلســفي تعنــي: )حال
ــم التأمــل والنظــر، وبذلــك تختلــط بالغبطــة(4، ولذلــك  تســمو إلى مســتوى الرضــا الروحــي ونعي

تعــددت وجهــات نظــر الفلاســفة لهــا فمنهــم مــن نظــر إلى الســعادة نظــرة 5:
ــا وجهــان لأمــر واحــد، فــا ســعادة بــا .1	 عقليــة معنويــة، وربــط بينهــا وبــن الفضيلــة عــى أَّن

ــة بــا ســعادة. فضيلــة، ولا فضيل
نظــرة حســية ماديــة، وربــط بينهــا وبــن اللــذة والمنفعــة فرديــة كانــت أو جماعيــة، فالســعيد هــو مــا .2	

يحقــق أكــر قــدر مــن اللــذة والمنفعــة، والشــقي هــو مــن عجــز عــن تحقيــق لذتــه ومنفعتــه.
روحية قلبية، وربط بينها وبين صفاء الروح والقلب..3	
ومنهم من ميّز في فلسفته بين السعادة والأخلاق وعدّهما نظريتين منفصلتين، ونظر إلى الأخلاق .4	

ا مؤهلة للسعادة وليس منتجة لها، كل هذه الاختلافات الفلسفية حول السعادة أدت إلى  على أنَّ
تعدد المذاهب الفلسفية واختلافها، وذلك بتعدد نظرتهم للسعادة وكيفية تحقيقها.

3  أحمد، بشرى اسماعيل "الذكاء الروحي وعلاقته بجودة الحياة،" مجلة رابطة التربية الحديثة العدد 2. السنة الأولى )2008(.
4 مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي )القاهرة: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، د.ت.( 79.

5  عبد الباقي، هاني فوزي. نظرية السعادة بين الفلسفة اليونانية والإسلامية، مجلة حولية كلية الدعوة الإسلاميَّة العدد 36. المجلد الأول 
.)2023(
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المفهوم الأخلاقي للحياة الطيبة
ارتبــط مفهــوم الحيــاة الطيبــة في المجــال الأخلاقــي بمفهــوم الســعادة الــذي ارتبــط بــدوره 
ــة بمفهــوم الفضيلــة، أو الفعــل الإنســاني المتســم بالخــر، ولذلــك هنــاك  عــر التعريفــات الأخلاقيَّ
ــى  ــة الأول، بمعن ــة لممارس ــة حتمي ــاني نتيج ــف الث ــعادة بوص ــاق والس ــف الأخ ــن تعري ــة ب ملازم
ــا الغايــة القصــوى الموجهــة لــكل ســلوك أو  آخــر أنَّ الســعادة هــي نتيجــة الفعــل الأخلاقــي؛ لأَّن
ــاة صالحــة6. ــا حي ــي بفضلهــا يحي ــل الت ــا بالفضائ ــالي هــو المتحــي دائ فعــل إنســاني، فالإنســان المث

ويراد بالفضيلة: الاستعداد الدائم لفعل الخير، وقد يكون ذلك الاستعداد فطريا أو مكتسبا7، 
ا: "سمة في الشخصية  وقيل إنها فعل أفضل ما ينبغي القيام به من خير أو حكمة8، ولذلك وصفت بأَّن
الإنسانية تجعلها الأفضل في الأداء الأخلاقي والعقلي والسلوكي" نظرا لقوتها في تحقيق المطابقة بين 

الافعال الإرادية أو مجموع قواعد السلوك المعترف بقيمتها للقانون الأخلاقي9.
ومن شرط الفضيلة أن تمارس في الحياة الاجتماعية، لأن السلوك هو المحدد فيما إذا كان الفرد أو 
المجتمع فاضلا أو غير ذلك، وذلك لا يظهر إلا إذا كان هناك صراع أو نزاع على أمر ما، عندها سيتم 

تمييز من لديه قوة الفضيلة التي تمنعه عن السلوك المنحرف، ممن يفتقر إليها.
المفهوم القرآني للحياة الطيبة

لمعرفــة مفهــوم الحيــاة الطيبــة مــن منظــور النــص القــرآني لابــدَّ مــن اســتعراض الآيــات القرآنيَّــة 
التــي ورد فيهــا ذلــك المصطلــح صراحــة أو اشــارة، منهــا قولــه تعــالى:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالًِا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنجَْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾)النحل: 97(. )وللمفسرين في الآية وجوه من التفسير منها أنَّ الحياة الطيبة هي الحياة 
ا الحياة التي تكون في  التي تكون في الجنة فلا موت فيها ولا فقر ولا سقم ولا أي شقاء آخر، ومنها أَّن
ا الحياة الدنيوية المقارنة للقناعة  البرزخ ولعل التخصيص من حمل ذيل الآية على جنة الآخرة، ومنها أَّن

ا الرزق الحلال إذ لا عقاب عليه(10. ا أطيب الحياة، ومنها أَّن والرضا بما قسم الله سبحانه فإَّن

6  بيصار، محمد .العقيدة والأخلاق وأثرهما في حياة الفرد والمجتمع، ط2 )القاهرة: مكتبة انجلو المصرية، 1967(، 198.
7 مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط )لبنان - بيروت: دار الفكر، د.ت.(، 693.

8  راشد، مصطفى "مفهوم الفضيلة عند فيليبا فوت: "محاولة لإحياء مفهوم الفضيلة عند أرسطو" مجلة الدوريات المصدرية المجلد 7، 
.العدد 2 )2018(.

9 راشد.
10  الطباطبائي، محمد حسين. الميزان في تفسير القرآن(طهران: دار الكتب الإسلاميَّة، 1316(، 12: 343.
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ــكًا  * بَــعَ هُــدَايَ فَــاَ يَضِــلُّ وَلَ يَشْــقَى *وَمَــنْ أَعْــرَضَ عَــنْ ذِكْــرِي فَــإنَِّ لَــهُ مَعِيشَــةً ضَنْ ﴿فَمَــنِ اتَّ
ــةِ أَعْمَى﴾)طــه: 124-123(. ــوْمَ الْقِيَامَ هُ يَ وَنَحْــرُُ

ى﴾)الليل: 7-5(. * هُ للِْيُسَْ ُ قَ باِلُْسْنىَ * فَسَنيَُسِّ ا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّ ﴿فَأَمَّ
ولذلــك فــإنَّ المتدبــر للآيــات الكريمــة يجــد أنَّ الهدايــة وعــدم الشــقاء والتيســر لليــرى هــي 
ــا نتيجــة لمجموعــة مــن المقدمــات  مــن ســات الحيــاة الطيبــة التــي وردت في الآيــة الأولى، بمعنــى أَّن
التــي توصــل الإنســان للاســتقرار النفــي عــر الهدايــة، والاســتقرار الســلوكي عــر اليــر وعــدم 

احَــةِ مِــنْ أَيِّ جِهَــةٍ كَانَــت11ْ. الشــقاء، وبذلــك فهــي تَشْــمَلُ وُجُــوهَ الرَّ
ــن  ــج ع ــام النات ــا: النظ ــرآني بأَّن ــص الق ــق الن ــى وف ــة ع ــاة الطيب ــف الحي ــن تعري ــك يمك وبذل
الاســتقرار المعــرفي والســلوكي والــذي يديــر فيــه الفــرد شــؤونه الذاتيــة وعلاقاتــه الاجتماعيــة عــى 

ــه العقــل والوجــدان. ــا يقتضي ــق أحســن م وف
ثانيا: مفهوم المجتمع المهدوي

يدعــو القــرآن الكريــم إلى ضرورة التأمــل والبحــث عــن القوانــن والســنن، التــي تضبــط مســار 
ــع  ــاء المجتم ــيلة لبن ــون وس ــا ليك ــب، وإن ــري فحس ــف النظ ــل والتفلس ــل التأم ــس لأج ــاة، لي الحي

الفاضــل، الــذي يســر نظامــه بإحــكام وجمــال، عــى غــرار نظــام الكــون12.
والمجتمع الفاضل على وفق الرؤية القرآنيَّة يُراد به: "الاجتماع الإنساني القائم على أساس الوعي 
أفراد  بين  الرابط  والولاء  الانتماء  يترجمه  الذي  الوجداني  والحضور  الإيمان،  يترجمه  الذي  المعرفي 
تعالى:  قوله  وذلك  بالواجبات13؛  والالتزام  الحقوق  أداء  عبر  العملية  والاستقامة  المجتمع،  ذلك 
﴿وَالْـمُؤْمِنوُنَ وَالْـمُؤْمِناَتُ بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ باِلْـمَعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ الْـمُنكَْرِ وَيُقِيمُونَ 
حَُهُمُ اللهُ إنَِّ الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾)التوبة:71(. كَاةَ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَْ لَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ الصَّ
السعادة  فيه  تكون  ايمانية  أسس  القرآني على  النص  يبينه  ما  وفق  الفاضل على  المجتمع  يُبنى  إذ 

الأخروية هي المقياس أو المؤشر الذي يُقاس به السعي والعمل لتحقيق السعادة الدنيوية.

11  الشقنيطي، محمد الأمين. تفسير اضواء البيان )بيروت - لبنان: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، 1995(، 2:441.
12  زَهْري، خالد "العدالة والسعادة مقاربة لمفهوم المجتمع الفاضل بين النورسي والفارابي والترميذي،" مجلة النور للدراسات الفكرية 

والحضارية السنة 8. العدد 15 )2017(.
13  أحمد، أبو زهرة محمد. زهرة التفاسير. 7/ 3457.
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ــال  ــر وإع ــى التفك ــة ع ــا قائم ــة، أَّن ــة القرآنيَّ ــق الرؤي ــى وف ــة ع ــس الإيماني ــات الأس ــن س وم
ــليمة. ــرة الس ــع الفط ــر م ــك التفك ــجام ذل ــى انس ــادة ع ــى زي ــاع الأعم ــذ الاتب ــل ونب العق

ــد  ائِ ــوَ الزَّ ــح، لأن الفاضــل )هُ ــة مــن المجتمــع الصال ولا يخفــى أنَّ المجتمــع الفاضــل أعــى رتب
ــص  ــهِ الَخــرْ اَوْ يتَخَلَّ ــن بِ ــرْ(14، أمــا الصــاح فهــو )مَــا يتَمَكَّ عــى غَــره فِ خصْلَــة مــن خِصَــال الَْ

.15) ّ ــهِ مــن الــرَّ بِ
فإذا وصل المجتمع لدرجة الفضيلة، سيصبح مؤهلا لخلافة الأرض التي وعد الله بها عباده في 
الَِاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِ الْرَْضِ كَمَ اسْتَخْلَفَ  ذِينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَعَمِلُوا الصَّ قوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللهُ الَّ
لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنيِ لَ  ذِي ارْتَضَ لَمُْ وَلَيُبَدِّ ننََّ لَمُْ دِينهَُمُ الَّ ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّ الَّ

كُونَ بِ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾)النور: 55(. يُشِْ
وقـد اتفقـت كلمـة المفسريـن في تفسير الآيـة الكريمـة على أنَّ )المؤمنني الذيـن عرفـوا حقيقـة 
الإيمان، وأدوا مـا يقتضيـه الإيمان منهـم، مـن عمـل هم أهـل لأن يجمعـوا إلى أيديهم الدنيـا، والدين 
جميعـا، فتكـون لهـم العـزة، ويكـون لدينهم الغلـب والتمكين(16، والديـن لا يتمكـن إلا عندما يظهر 
ينِ  ذِي أَرْسَـلَ رَسُـولَهُ باِلُهـدَى وَدِيـنِ الَحـقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلىَ الدِّ على الديـن كلـه17، لقولـه تعـالى: ﴿هُوَ الَّ
كُـون﴾ )التوبـة: 33- الصـف: 9(، وقـد عدّهـا المفرسون وعـدا إلهيَّـا لابـدَّ مـن  ـهِ وَلَـوْ كَـرِهَ الُمشِْ كُلِّ

تحققـه يـأتي تأويلـه عنـد خـروج المهدي ونـزول عيسـى بـن مريـم18 19 20 21 22. 
ــق  ــى وف ــل ع ــع الفاض ــح أن المجتم ــابقتين، يتض ــن الس ــن الكريمت ــن في الآيت ــع الوعدي وبجم
الرؤيــة القرآنيَّــة هــو المجتمــع المهــدوي نفســه، والمــراد بالمهــدوي هــو كل مــا ينســب للإمــام المهــدي 

. gالمنتظــر

14  العسكري، أبو هلال .الفروق اللغوية، ط3 )بيروت: دار الكتب العلمية، 2005(، 195.
15 العسكري، 211.

16  الخطيب، عبد الكريم. التفسير القرآني للقرآن .القاهرة: دار الفكر العربي، 9/ 1315.
17  الساعدي، نور مهدي كاظم "مستقبل الأديان السماوية في عصر الظهور : دراسة قرآنية،" مجلة العميد المجلد 5. العدد 18 )2016(.

18  الطبري، ابن جرير. جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد محمد شاكر، ط1 )مؤسسة الرسالة، 2000(، 3/ 453.
19  الطوسي، محمد بن الحسن. التبيان في تفسير القرآن، تحقيق: أحمد قصير العاملي، ط1 )دار إحياء التراث العربي(، 5/ 209.

20  الرازي، فخر الدين. مفاتيح الغيب، ط3 )بيروت: دار الفكر، 1985(، 16/ 40.
21  القرطبي، محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد البردوني ؛وإبراهيم أطفيش، ط2 )القاهرة: دار الكتب المصرية، 1964(، 8/ 8.

22 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 9/ 247 وغيرها.
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ل: الأسس القرآنيَّة للحياة الطيبة المبحث الأوَّ
ــوم  ــق المفه ــى وف ــاة ع ــودة الحي ــة ج ــن دلال ــف ع ــرآني تختل ــص الق ــة في الن ــاة الطيب ــة الحي  دلال
النفــي، ووجــه الاختــاف يظهــر في الأســس التــي تقــوم عليهــا الحيــاة الطيبــة بحســب المعطيــات 

ــة: ــة، وهــي أســس ثلاث القرآنيَّ
ل: المعرفة الأساس الأوَّ

الإدراك والوعــي مــن ســات الإنســان العاقــل، الــذي عــى وفقهــا يكــون مكلفــا بالديــن عــر 
ــا: إدراك الــيء  أصولــه وفروعــه، فــإذا كان الإدراك بالتفكــر تحققــت المعرفــة، والتــي تعّــرف بأَّن
ــه  ــر، لأنَّ ــة التفكــر والتدب ــة أهمي ــر مــن آي ــره 23، وقــد أكــد النــص القــرآني في أكث ــر لأث بتفكــر وتدب

يوصــل الإنســان إلى معرفــة الأمــور بذاتــه لا بغــره، منهــا قولــه تعــالى:
ماَءِ فَاخْتَلَطَ بهِِ نَبَاتُ الْرَْضِ مَِّا يَـأْكُلُ النَّاسُ وَالْنَْعَامُ  * نْيَا كَمَءٍ أَنْزَلْناَهُ مِنَ السَّ ماَ مَثَـلُ الحَيَـاةِ الدُّ ﴿إنَِّ

مُْ قَـادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَـا لَيْلً أَوْ نَاَرًا  نـَتْ وَظَـنَّ أَهْلُهَا أَنَّ يَّ حَتَّـى إذَِا أَخَـذَتِ الْرَْضُ زُخْرُفَهَـا وَازَّ
رُونَ﴾)يونس:24(. ـلُ الْيَاتِ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ فَجَعَلْناَهَـا حَصِيـدًا كَأَنْ لَْ تَغْنَ باِلْمَْسِ كَذَلكَِ نُفَصِّ

ــةً  * ــكَ لَيَ ــرَاتِ إنَِّ فِ ذَلِ ــنْ كُلِّ الثَّمَ ــابَ وَمِ ــلَ وَالْعَْنَ ــونَ وَالنَّخِي يْتُ رْعَ وَالزَّ ــزَّ ــهِ ال ــمْ بِ ــتُ لَكُ ﴿يُنبِْ
رُونَ﴾)النحــل:11(. لقَِــوْمٍ يَتَفَكَّ

ــةً  * ةً وَرَحَْ ــهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــمْ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لتَِسْــكُنوُا إلَِيْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنكَُــمْ مَــوَدَّ ﴿وَمِــنْ آيَاتِ
رُونَ﴾)الــروم: 21(. ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــاتٍ لقَِ إنَِّ فِ ذَلِــكَ لَيَ

إذ ربطــت الآيــات الكريمــة، موضــوع الإطمئنــان الحيــاتي عــى مســتوى التنعــم بالخــرات 
بالقيمــة المعرفيــة لفلســفتها الوجوديــة، لأن المعرفــة مــا هــي إلا )مجموعــة المفاهيــم التــي يســتحصلها 
ــق  ــة وتحققهــا عــى وف ــاة الطيب ــإنَّ فهــم الحي ــمَّ ف ــه لفهــم الوجــود(24، ومــن ث الإنســان عــر محاولت
الرؤيــة القرآنيَّــة بوصفــه موضوعــا مرتبطــا بالجانــب المعــرفي للديــن يرتبــط بــأدوات المعرفــة ودرجــة 

إدراكهــا، لا بنســبية المعرفــة نفســها التــي يمكــن وصفهــا بأحــد الأمــور الآتيــة:
أنَّ معرفة الإنسان تدرك ظواهر الوجود ولا تحيط إلا بالنسب التي بين الأشياء. .أ

23  الأصفهاني، الراغب .المفردات في غريب القرآن، ضبط: هيثم طعيمي، ط1 )بيروت: مكتبة الإعلام الإسلامي.، 2008(، 560.
24  الكمالي، طلال .نظرية المعرفة في سياقها الاجرائي دار الكفيل للطباعة والنشر، 22.
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ــادر  .ب ــل ق ــزودة بعق ــت م ــود إلا إذا كان ــوال الوج ــدرك أح ــتطيع أن ت ــة لا تس ــذات العارف أنَّ ال
عــى إدراكهــا، فالنســبية بهــذا المعنــى ترجــع إلى التحديــد، ويقصــد بالتحديــد هنــا أنَّ بــن الــذات 

العارفــة والموضــوع المعــروف نســبة تجعــل كلا منهــا مشروطــا بالآخــر.
ــكل  .ج ــرض، ف ــر إلا بالع ــدرك الجوه ــر، ولا ي ــرض إلا بالجوه ــدرك الع ــاني لا ي ــل الإنس أنَّ العق

ــدرك25. ــق لا ي ــروط، والمطل ــبي وم إدراك نس
العــارف  المعرفــة كــون مســتقل عــن  أن  يبتعــد عــن  ل والثــاني لا  الوصــف الأوَّ إن  أقــول 
والحصــول عليهــا متوقــف عــى مــدى اســتعدادات العــارف وإمكاناتــه وأدواتــه للمعرفــة، وبــا إن 
إدراك العــارف متفــاوت مــن عــارف إلى آخــر فمــن الطبيعــي أن تتفــاوت نســب المعرفــة للموضــوع 
ــة  ــى معرف ــة ع ــر متوقف ــة الجوه ــا معرف ــه، فطالم ــدور بعين ــو ال ــث ه ــف الثال ــد، إلا إن الوص الواح
العــرض، ومعرفــة العــرض متوقفــة عــى معرفــة الجوهــر، إذن لايمكــن للعــارف لا أن يعــرف 

ــبيتها. ــن نس ــا ع ــرة فض ــة بالم ــل المعرف ــا لا تحص ــر، وهن ــرض ولا الجوه الع
أمــا أدوات المعرفــة فتتضمــن العلــوم الأخــرى التــي يوظفهــا الباحــث لأجــل الوصــول للحقيقــة 
مــن جهــة، وفاعليــة تلــك العلــوم في إيصــال الباحــث للحقيقــة مــن جهــة أخــرى، بمعنــى أن 
الأدوات التــي يوظفهــا الباحــث قــد لا تكــون فاعلــة وناجعــة في إيصالــه لمــا يريــد، أو انهــا كذلــك 

إلا إنــه لم يحســن توظيفهــا بــا ينبغــي لهــا.
وبــا إن الإيــان هــو نتيجــة المعرفــة، فهــو درجــات تتفــاوت مــن مؤمــن إلى آخــر بحســب 
ــا  ــعور به ــة والش ــاة الطيب ــق الحي ــإنَّ تحق ــك ف ــي، وبذل ــة إلى الإدراك اليقين ــة الموصل ــه المعرفي إمكانات

ــا. ــاة ومقاصده ــفة الحي ــرفي لفلس ــه المع ــب إدراك ــر بحس ــن إلى آخ ــن مؤم ــاوت م ــبي يتف نس
الأساس الثاني: الدافع " الإرادة" 

الدافــع يــراد بــه القــوة المحركــة والموجهــة للســلوك، وهــي المســؤولة عــن إدامــة النشــاط العقــي 
ــراضي  ــوم اف ــع مفه ــإنَّ الداف ــك ف ــي26، ولذل ــاتي والنف ــباع الحي ــق الاش ــؤدِّي لتحقي ــي الم والحرك
ــاره الســلوكية27، إذ يتكــون مــن مجموعــة مفاهيــم  ــه مــن آث ــا يُســتدل علي ــه، وإنَّ لايمكــن ملاحظت

25  صليبا، جميل .المعجم الفلسفي )بيروت: الشركة العالمية للكتاب، 1994(، 2/ 467-466.
26  إبراهيم، عبد الستار. أسس علم النفس )المكتبة الأزهرية للتراث، 1990(، 65.

27 عدس،  عبد الرحمن ؛ توق، محي الدين المدخل إلى علم النفس )دار الفكر للنشر والتوزيع، 2007(، 187.
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ــا أو  ــان ذاتيًّ ــع الإنس ــعور يدف ــو ش ــع ه ــإنَّ الداف ــه ف ــث28، وعلي ــدف والباع ــة واله ــا: الحاج أهمه
ــق هــدف مــا. ــط لتحقي ــا أو التخطي ــأداء م ــام ب ــا إلى ممارســة نشــاط معــن أو القي داخليًّ

ــد  ــا: )القص ــرّف بأَّن ــي تع ــوم الإرادة الت ــع مفه ــي م ــرآني يلتق ــف الق ــب الوص ــع بحس والداف
ــه ينبغــي  ــا: )نــزوع النفــس إلى الــيء مــع الحكــم فيــه بأنَّ والميــل القاطــع نحــو الفعــل(29 وقيــل بأَّن
أنْ يفعــل أو لا يفعــل(30، وقيــل أيضًــا: )ميــل يعقــب اعتقــاد النفــع(31، وعُرّفــت بأَّنــا: )الدافعيــة 
ــى  ــام بأمــر مــا ســواء أكان نافعــا أو ضــارا(32، بمعن ــذات الإنســانية للقي ــة النابعــة مــن ال الوجداني
ــا )صفــة ذاتيــة حاكمهــا العلــم بالــيء والإيــان بــه عقديًــا والامتثــال لــه ســلوكيًا.. فهــي الفاعــل  أَّن

ــة والميــل لأداء الفعــل( 33. النفــي والرغب
ــهِ مِنهَْــا  ــهِ مِنهَْــا وَمَــنْ يُــرِدْ ثَــوَابَ الْخِــرَةِ نُؤْتِ نْيَــا نُؤْتِ وذلــك قولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ يُــرِدْ ثَــوَابَ الدُّ
ــا﴾ ولم يقــل نؤتهــا؛  ــهِ مِنهَْ ــاكِرِينَ﴾)آل عمــران: 145(، و إنــا قــال ســبحانه: ﴿نُؤْتِ وَسَــنجَْزِي الشَّ
يــة إلى تمــام مــراد الإنســان، فــا يــرزق تمــام مــا أراده،  لأنَّ الإرادة ربــا لا توافــق تمــام الأســباب المؤدِّ

ولكنهــا لا تخلــو مــن موافقــة بنســبة مــا للأســباب34. 
فــإذا كانــت للإنســان إرادة في تغيــر نمــط حياتــه إلى الحيــاة الطيبــة، ســيكون لــه ذلــك طالمــا أن 
دافعيتــه منســجمة مــع إيمانــه وهنــا ســيتحقق الابتغــاء، الــذي يــراد بــه الطلــب عــن قصد واجتهــاد35، 

منهــا قولــه تعــالى:
ي نَفْسَهُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفٌ باِلْعِبَادِ﴾)البقرة: 207(. * ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشِْ
ذِينَ يُنفِْقُونَ أَمْوَالَمُُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبيِتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾)البقرة: 265(. * ﴿وَمَثَلُ الَّ
ا تُعْرِضَنَّ عَنهُْمُ ابْتغَِاءَ رَحَْةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَمُْ قَوْلً مَيْسُورًا﴾)الاسراء: 28(. * ﴿وَإمَِّ

28  أبو حطب، فؤاد؛ صادق،  آمال .علم النفس التربوي )القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، 1994(، 340.
29  المرت‏ضى، الشريف .الملخص في أصول الدين، تحقيق عدة محققين، ط1 )مؤسسة الطبع والنشر للعتبة الرضوية المقدسة، 1441(، 2/ 355.

30 الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، 371.
31  الجرجاني، علي بن محمد. التعريفات، ط2 )بيروت: دار الكتب العلمية، 2003(، 21.

32  حلس، محمد عثمان "الإرادة الإنسانية في ضوء القرآن الكريم" )الجامعة الإسلاميَّة/ كلية أصول الدين(، 3.
33  الكمالي، طلال فائق مجبل. "أثر تنوع جواهر الإنسان وقدراته في صناعة المهارة دراسة تحليلية في ضوء النص القرآني،" مجلة مِراس 

مجلد 2،. العدد 1 )2022(.
34 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 4/ 40.
35 الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، 137.
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وبقليــل مــن التأمــل فــإنَّ النــص القــرآني يشــر بوضــوح إلى أنَّ الإيــان عنــد حصولــه في النفــس 
ــع  ــى أن الداف ــا، بمعن ــس عليه ــا والتناف ــابق فيه ــل الخــرات والتس ــا إلى فع ــركا يدفعه ــيولد مح س
عندمــا يكــون إيمانيــا ســيأتي الســلوك ملبيــا لحاجــة الفــرد ومتطلباتــه الحياتيــة الدنيويــة والأخرويــة 

عــى وفــق الضوابــط والمحــددات التــي يفرضهــا الإيــان.
وبذلــك فــإنَّ الإيــان ســيولّد فعاليــة الــذات_ دافعيتهــا_ التــي تُكّــن الفــرد المؤمــن مــن قيــاس 
قدرتــه عــى أداء واجباتــه ومســؤولياته المكلــف بهــا وتحقيــق طموحــه عــى أحســن وجــه ومــن ثــمَّ 
ارَ الْخِــرَةَ وَلَ  ســتوصله إلى درجــة الإطمئنــان النفــي، وذلــك قولــه تعالى:﴿وَابْتَــغِ فيِــاَ آتَــاكَ اللهُ الدَّ
نْيَــا وَأَحْسِــنْ كَــاَ أَحْسَــنَ اللهُ إلَِيْــكَ وَلَ تَبْــغِ الْفَسَــادَ فِ الْرَْضِ إنَِّ الله لَ يُِــبُّ  تَنـْـسَ نَصِيبَــكَ مِــنَ الدُّ

الُمفْسِــدِينَ﴾)القصص:77(.
الأساس الثالث: العمل الصالح

ــح، إذ  ــان والعمــل الصال ــة الإي ــم دون افــراق، ثنائي ــات المتلازمــة في القــرآن الكري مــن الثنائي
ــل  ــان والعم ــة، لأن الإي ــات القرآنيَّ ــن الآي ــر م ــح في كث ــل الصال ــر العم ــان بذك ــر الإي ــرن ذك يق
ــة الفــرد إلى ســلوك عمــي يصفــه القــرآن  ــان عــر دافعي يكمــل بعضهــا الآخــر36، إذ ينعكــس الإي
ــه العمــل الصالــح، فالعمــل هــو الفيصــل في إظهــار حقيقــة الإيــان ودرجتــه، ولذلــك  الكريــم بأنَّ

ــاني مظهــرا لــأول. ــم، لكــون الث ــان بالعمــل في القــرآن الكري اقــرن الإي
ــا مــن أجــل تنفيــذ مهمّــة مــا  ــا أو بدنيًّ فــإذا كان العمــل هــو نشــاط منتظــم يقــوم بــه الفــرد فكريًّ
تتطلّــب جهــدًا متواصــاً أو مســتمرًا مقابــل الحصــول عــى أجــر37، فــإنَّ العمــل الصالــح هــو ســلوك 
منتظــم يصــدر عــن فكــر ووعــي_ وهــو مــا يعــر عنــه النــص القــرآني بالإيــان_ لإظهــار الإمكانــات 
الإيمانيــة الكامنــة في النفــس عــى مســتوى الأداء بنحــو مقصــود ومحــدد ابتغــاء تحقيــق الشــعور الــذاتي 
ــا مَــنْ  بالرضــا مــن جهــة، وتقديــم الخــر والصــاح للآخريــن مــن جهــة أخــرى، لقولــه تعالى:﴿وَأَمَّ
ا﴾ )الكهــف: 88(، واليــر  ــا يُــرًْ ــهُ مِــنْ أَمْرِنَ ــا فَلَــهُ جَــزَاءً الُْسْــنىَ وَسَــنقَُولُ لَ آمَــنَ وَعَمِــلَ صَالًِ
بمعنــى الميســور وهــو )وصــف أقيــم مقــام موصوفــه، والظاهــر أنَّ المــراد بالأمــر الأمــر التكليفــي 

36  الشيرازي، مكارم. الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ط1 )قم المقدسة: منشورات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، 1421(، ١ / ١٣١.
37  عبد المجيد، اونيس. إدارة العلاقات الإنسانية مدخل سلوكي تنظيمي( مجموعة اليازوري العلمية، 2017(، 67.
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وتقديــر الــكلام: وســنقول لــه قــولً ميســورًا مــن أمرنــا أي نكلفــه بــا يتيــر لــه ولا يشــق عليــه(38، 
فالآيــة الكريمــة تبــنّ محوريــة الإيــان والعمــل الصالــح في تيســر الأمــور، ولا يخفــى أن اليــر ســمة 

مــن ســات الحيــاة الطيبــة.
وعليــه فــإنَّ الأجــر الــذي يطلبــه العامــل عــى وفــق الرؤيــة القرآنيَّــة إذا كان صــادرا عــن معرفــة 
هــو عبــارة عــن جــزاء ذاتي، وآخــر خارجــي، لأن الجــزاء ســيكون مــن ســنخ العمــل؛ وذلــك قولــه 
حْسَــانُ﴾)الرحمن: 60(، فــإن كان خــرا فالجــزاء خــر منــه،  حْسَــانِ إلَِّ الِْ ــلْ جَــزَاءُ الِْ تعــالى: ﴿هَ
ــلَ  ــنَ وَعَمِ ــنْ آمَ ــى إلَِّ مَ ــا زُلْفَ ــمْ عِندَْنَ بُكُ ــي تُقَرِّ تِ ــمْ باِلَّ ــمْ وَلَ أَوْلَدُكُ ــا أَمْوَالُكُ ــالى: ﴿وَمَ ــه تع لقول
عْفُ  عْــفِ بـِـاَ عَمِلُــوا وَهُــمْ فِ الْغُرُفَــاتِ آمِنوُنَ﴾)ســبأ: 37(، ﴿فَالضِّ صَالًِــا فَأُولَئِــكَ لَـُـمْ جَــزَاءُ الضِّ
عْــفِ  يَــادَةُ، أَيْ لَـُـمْ جَــزَاءُ التَّضْعِيــفِ، وَهُــوَ مِــنْ بَــابِ إضَِافَــةِ الَمصْــدَرِ إلَِ الَمفْعُــولِ، وَإضَِافَــةُ الضِّ الزِّ

ءِ إلَِ نَفْسِــهِ﴾39. ْ ــةِ الــيَّ ــزَاءِ كَإضَِافَ إلَِ الَْ
وبنــاء عــى مــا تقــدم فــإنَّ العمــل الصالــح هــو الســلوك الحاكــي عــن المعرفــة الكامنــة في النفــس 
والظاهــرة عــرة ارادة ذلــك الســلوك لتحقيــق هــدف محــدد يمكــن التعبــر عنــه بالأجــر، بمعنــى أنــه 

ســلوك إيــاني مقصــود وهــادف يعــود بالفائــدة عــى الفــرد والمجتمــع في آن واحــد.
الحياة الطيبة على وفق الرؤية القرآنيَّة

ــا منطقــة الالتقاء بــن الإيــان والإرادة  يمكــن تحديــد الحيــاة الطيبــة عــى وفــق الرؤيــة القرآنيَّة بأَّن
والعمــل الصالــح، إذ لا تتحقــق مــن دون أحــد تلــك الأركان، وهــو مــا يميــز الرؤيــة القرآنيَّــة للحياة 
الطيبــة _بــا تحملــه مــن مفهــوم الحيــاة الفاضلــة_ عــن غيرهــا مــن النظريــات التــي تصــف جــودة 
ــة التطبيــق في الواقــع العمــي،  ــا مــا تواجــه تحديــات صعوب ــاة الســعيدة، فالثانيــة غالب ــاة، والحي الحي
وتأخــذ الإنســان إلى المثاليــة الخياليــة، بينــا الرؤيــة القرآنيَّــة تضــع الفــرد أمــام محــددات واقعيــة قابلــة 

للتطبيــق متــى مــا حققهــا تحققــت لــه الحيــاة الطيبــة والعيشــة الراضيــة.
ولابـدَّ مـن الإشـارة إلى أنََّّ منطقـة الالتقاء بني الإيمان والعمل الصالح مـن دون وجود الدافع أو 
الإرادة فإنَّـه يعطـي حيـاة صالحـة، لأن الإرادة هـي التـي تحرك الإنسـان لأن يخطـط لتحقيق طموحه 

38 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 13/ 362.
39  القرطبي، محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن. تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط2 )القاهرة: دار الكتب المصرية، 1964(، 
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بما هـو أفضـل، في حني عنـد غيابهـا قـد يكتفـي الإنسـان بـأداء الواجبـات والابتعـاد عـن المحرمات 
مـن دون أن يكـون لديـه طمـوح لتحقيـق الأكثـر أو الأفضل، وفي حـال عدم وجود الإيمان سـتكون 

منطقـة الالتقـاء بني الإرادة والعمـل الصالـح تمثل الحيـاة الجيدة ولكـن آثارهـا دنيوية فقط. 

شكل )١(: يوضح الالتقاء بين الإيمان والعمل الصالح والإرادة معا لتحقيق الحياة الطيبة.
 المبحث الثاني: خصائص المجتمع المهدوي

ــص  ــا الن ــي يبينه ــا الت ــم وجهه ــة في أت ــاة الطيب ــا للحي ــا تطبيقي ــدوي أنموذج ــع المه ــد المجتم يع
القــرآني، واتضــح ســابقا أنَّ المــراد مــن المجتمــع المهــدوي هــو المجتمــع الفاضــل عــى وفــق الرؤيــة 
القرآنيَّــة، ســواء في عــر ظهــور المنتظــر أو قبلــه، بمعنــى أنَّ كل مجموعــة مــن الأفــراد تتســم 

ــي: ــص ه ــك الخصائ ــدوي، وتل ــع مه ــو مجتم ــل فه ــع الفاض ــص المجتم بخصائ
لً: الاتزان النفسي أوَّ

أو  التعرض لحدث ضاغط  الثبات والحفاظ على الهدوء عند  الفرد إلى  النفسي هو ميل  الاتزان 
وقدرته  الأحداث  تلك  مع  الفعال  التأقلم  على  قدرته  ومدى  العصبية،  انفعالاته  في  تؤثر  مواقف 
على مواجهتها بإيجابية وإيجاد الحلول لها والرجوع إلى الوضع الطبيعي40، ونتيجة لذلك فإنَّ الاتزان 
النفسي مفهوم مرتبط بالسعادة، لما يمثله من مؤشرات الصحة النفسية التي تُكّن الفرد من التصالح 

مع الذات من جهة وإقامة علاقات طيبة مع الآخرين من جهة أخرى.
40 سليمون، ريم "الصمود النفسي ومعنى الحياة،" مجلة العلوم للأبحاث والدراسات، 2015.
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وبمراجعة سريعة لما تقدم بحثه، فإنَّ الإيمان يمكّن الإنسان من الوصول لدرجة الاتزان النفسي التي 
النُّورِ﴾ إلَِ  لُمَتِ  الظُّ مِنَ  يُْرِجُهُمْ  آمَنوُا  ذِينَ  الَّ وَلُِّ  تشير له الآية الكريمة بوضوح في قوله تعالى: ﴿اللهُ 
)البقرة: 257(، والخروج إلى النور يعني الخروج إلى الحياة لأن النور هو مصدر الرشد والنمو والتكامل 
والتحرك ومنطلق الإطمئنان والمعرفة والهداية41، ومجموع تلك المؤشرات يوصل الإنسان المؤمن لحال 

من الاتزان النفسي الذي يفتقر إليه من يعيش حال الشك والتردد وعدم الإدراك لمآل الأمور.
لذلــك مــن خصائــص المجتمــع المهــدوي أن الإيــان بالغيــب لديهــم يصــل لدرجــة الحضــور، إذ 
جــاء عــن الإمــام عــي بــن الحســنc أنــه قــال: )إن أهــل زمــان غيبتــه القائلــن بإمامتــه والمنتظريــن 
لظهــوره أفضــل مــن أهــل كل زمــان، لأن الله تبــارك وتعــالى أعطاهــم من العقــول والأفهــام والمعرفة 
مــا صــارت بــه الغيبــة عندهــم بمنزلــة المشــاهدة، وجعلهــم في ذلــك الزمــان بمنزلــة المجاهديــن بــن 
يــدي رســول اللهs بالســيف، أولئــك المخلصــون حقــا وشــيعتنا صدقــا، والدعــاة إلى ديــن الله عــز 
وجــل سرا وجهــرا(42، والحديــث ليــس عــن مجتمــع ظهــور الإمــام المنتظــر؛ بــل عــن مجتمــع غيبتــه 
ــى  ــم في أع ــة لديه ــا: أنَّ المعرف ــات أهمه ــن الس ــة م ــام بـــ بمجموع ــم الإم ــوره، يصفه ــار ظه وانتظ
ــم وصلــوا لمرحلــة  درجاتهــا، فأصبــح لديهــم ايــان عــال لايفــرق معــه حضــور الإمــام أو غيبتــه لأَّن

الإطمئنــان بوجــود الإمــام معهــم وكأنــه حــاضر بينهــم.
ثانيا: الإرادة والفاعلية

على  الدافع  وكونها  جهة،  من  القرآنيَّة  الرؤية  وفق  على  الطيبة  الحياة  أركان  من  ركن  الإرادة  إن  بما 
التفكير والتخطيط لحياة أفضل وتحقيق الأهداف من جهة أخرى، فإنَّ المجتمع المهدوي أو مجتمع الانتظار 
بحسب الرواية السابقة لديه من الإرادة التي تؤهلهم لأن يكونوا من )الدعاة إلى دين الله عز وجل سرا 
وجهرا(، إذ لايخفى أن الدعوة إلى الدين تستلزم التفكير والتخطيط لإنجاحها وتحقيق الهدف منها من 

الدعاة، وفي الوقت نفسه تتطلب استمرارية وفاعلية، ودلالة الاستمرارية متأتية من )سرا وجهرا(.
وعليــه فــإنَّ الإرادة التــي لــدى المجتمــع المهدوي تســاعد أفــراده على قيــاس قدراتهــم وإمكاناتهم 

في الدعــوة مــن جهــة، وعــى حســن الأداء والتنفيــذ من جهــة أخرى.

41 الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، 2/ 265.
42  القمي، محمد بن علي بن بابويه. كمال الدين وتمام النعمة، تحقيق: علي أكبر غفاري )طهران: دار الكتب الإسلاميَّة.(، 1/ 348.
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ثالثا: الاتزان السلوكي
نْسَــانِ  يبــنّ النــص القــرآني أنَّ المحصلــة النهائيــة للإنســان هو ســعيه لقولــه تعــالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ للِِْ
ــكَ الُمنتَْهَــى﴾ ــزَاهُ الْـَـزَاءَ الْوَْفَ * وَأَنَّ إلَِ رَبِّ إلَِّ مَــا سَــعَى * وَأَنَّ سَــعْيَهُ سَــوْفَ يُــرَى * ثُــمَّ يُْ
ــا.. فَــإنَِّ سَــعْيَهُ يُــرَى للِْخَلْــقِ،  ــةَ ليَِفْــرَحَ بَِ الَِ ــهُ الصَّ )النجــم: 39-42(، بمعنــى )أَنَّ الله يُرِيــهِ أَعْمَلَ
وَيُــرَى لنِفَْسِــهِ(43، وعندمــا يــرى الإنســان نتائــج وآثــار عملــه الصالــح وســعيه الجــاد ســيتحقق لديــه 
التــوازن الســلوكي بــن مــا يؤمــن بــه وبــن مــا يســعى إليــه، ســيما الفــرد المنتظــر لأمــر الله، وعليــه فــإنَّ 
مجتمــع الانتظــار تتجــى لديهــم حــال الاتــزان بــن انتظارهــم لإمــام الزمــان مــن جهــة، واســتمرارية 
عملهــم وكأنــه حــاضر معهــم مــن جهــة أخــرى ولذلــك عــرت الروايــة الســابقة أنَّ المجتمــع المنتظــر 
يعمــل سرا وجهــرا، ممــا يحقــق الدعــوة إلى الله ســبحانه، وهنــا يتحقــق التــوازن والتطابــق بــن الإيــان 
والعمــل ومــن ثــمَّ ينتــج الاتــزان الســلوكي، ولذلــك نهــى القــرآن الكريــم عــن عــدم مطابقــة القــول 
ــدَ اللهِ أَنْ  ــا عِنْ ــرَُ مَقْتً ــونَ * كَ ــا لَ تَفْعَلُ ــونَ مَ ــوا لَِ تَقُولُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــالى: ﴿يَاأَيُّ ــه تع ــل في قول للعم
ــه مــن اضطــراب ســلوكي لا يليــق بالمؤمــن  ــا لَ تَفْعَلُونَ﴾)الصــف: 2-3(، لمــا ينتــج عن ــوا مَ تَقُولُ

الــذي ينبغــي أن تكــون أفعالــه حاكيــة عــن أقوالــه.
ــر  ــم فلينتظ ــاب القائ ــن أصح ــون م ــن سره أن يك ــال: )م ــه ق ــد اللهg أنَّ ــن أبي عب ــد روي ع فق
وليعمــل بالــورع ومحاســن الأخــاق وهــو منتظــر، فــإن مــات وقــام القائــم بعــده كان لــه مــن الأجــر 
ــى أن  ــة(44، بمعن ــة المرحوم ــا العصاب ــم أيته ــا لك ــروا، هنيئ ــدوا وانتظ ــه، فج ــن أدرك ــر م ــل أج مث
المجتمــع المنتظــر يتســم بالاتــزان الســلوكي عــر تطابــق الانتظــار مــع العمــل الجــاد لتلبيــة متطلبــات 
ــة  ــة، ودلال ــة المرحوم ــع بالعصاب ــك المجتم ــام ذل ــف الإم ــك وص ــر الله، ولذل ــن أم ــرون م ــا ينتظ م
أْفَــة45ِ، والعطــف يقتــي التفضــل والإحســان عــى نحــو  ــةِ وَالْعَطْــفِ وَالرَّ قَّ الرحمــة بــا فيهــا مــن الرِّ

الكــم أو النــوع46، الــذي يقتــي طيــب الحيــاة التــي محــل البحــث.

43 الرازي، مفاتيح الغيب، 29/ 277.
44 النعماني، أبو زينب. الغيبة، ط1 )قم المقدسة: أنوار الهدى، 1422(، 205.

45  ابن زكريا، أبو الحسين أحمد بن فارس. مقاييس اللغة، تحقيق : عبد السلام محمد هارون )مكتبة الإعلام الإسلامي.، 1404(، 2/ 
.498

46  الانجري، أبو العباس. البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. تحقيق أحمد عبد الله القرشي رسلان )القاهرة: الناشر: الدكتور حسن 
عباس زكي، 1419(، 1/ 55.
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ــة  ــروط الموضوعي ــر ال ــار يوف ــة الانتظ ــدوي في مرحل ــع المه ــدى المجتم ــلوكي ل ــزان الس الات
لبنــاء حيــاة طيبــة تســاعد أفــراد ذلــك المجتمــع عــى جــودة الأداء مــن جهــة وتحمــل الصعــاب وحــل 

المشــكلات مــن جهــة أخــرى، لمــا لديهــم مــن قــوة إيــان.
رابعًا: ربح الدنيا والآخرة

مــن خصائــص المجتمــع المهــدوي نتيجــة لاتزانــه النفــي والســلوكي هــي عــدم الخــران الــذي 
ــنَ  ذِي ــي خُــرٍْ * إلَِّ الَّ ــانَ لَفِ نْسَ ــرِْ * إنَِّ الِْ ــه تعــالى: ﴿وَالْعَ ــه ســورة العــر بوضــوح في قول بينت
ــرْ﴾ِ )العــر:1-3(، فالمــراد بالإنســان  الِـَـاتِ وَتَوَاصَــوْا باِلْـَـقِّ وَتَوَاصَــوْا باِلصَّ آمَنـُـوا وَعَمِلُــوا الصَّ
جنســه، والخــر والخــران والخســار والخســارة نقــص رأس المــال قــال الراغــب: وينســب ذلــك إلى 

الإنســان فيقــال: خــر فــان وإلى الفعــل فيقــال: خــرت تجارتــه47.
والتنكــر في " خــر " للتعظيــم ويحتمــل التنويــع أي في نــوع مــن الخــر غــر الخســارات الماليــة 
وا أَنْفُسَــهُمْ وَأَهْلِيهِــمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ أَلَ ذَلـِـكَ  ذِيــنَ خَــرُِ يــنَ الَّ والجاهيــة قــال تعــالى: ﴿قُــلْ إنَِّ الْاَسِِ

انُ الُمبيُِن﴾)الزمــر:15(. هُــوَ الُْــرَْ
إذ استثنى من جنس الأنسان الواقع في الخسر، الأفراد المتلبسين بالإيمان والأعمال الصالحة فهم 
بالموت وإنما  تنقطع  آمنون من الخسر. وذلك أن كتاب الله يبين أن للإنسان حياة خالدة مؤبدة لا 
الموت انتقال من دار إلى دار، ويبين أن شطرا من حياة الدنيا حياة امتحانية تتعين بها صفة الشطر 
الأخير الذي هو الحياة الآخرة المؤبدة من سعادة وشقاء، ويبين أن مقدمية هذه الحياة لتلك الحياة 
إنما هي بمظاهرها من الاعتقاد والعمل، فالاعتقاد الحق والعمل الصالح معيار السعادة في الدارين 
الَْزَاءَ الْوَْفَ﴾  زَاهُ  يُْ نْسَانِ إلَِّ مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى *ثُمَّ  للِِْ لَيْسَ  لقوله تعالى:﴿وَأَنْ 
يَمْهَدُونَ * ليَِجْزِيَ  فَلَِنْفُسِهِمْ  فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِاً  )النجم:39-41(، وقال: ﴿مَنْ كَفَرَ 
هُ لَ يُِبُّ الْكَافرِِينَ﴾)الروم:44-45(، وقد سمى الله  الَِاتِ مِنْ فَضْلِهِ إنَِّ ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ الَّ

تعالى ما سيلقاه الإنسان في الآخرة جزاء وأجرا في آيات عدة.
ــه مــا يعيــش بــه في حياتــه الآخــرة  ــاة رأس مــال للإنســان يكســب ب ويتبــن بذلــك كلــه أن الحي

فــإن اتبــع الحــق في العقــد والعمــل فقــد ربحــت تجارتــه وبــورك في مكســبه وأمــن الــر.
47 الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، 281.



مجلة العميد )56( نور مهدي كاظم جواد 18

أمــا التــواصي بالحــق فهــو أن يــوصى بعضهــم بعضًــا بالحــق أي باتباعــه والــدوام عليــه، فليــس 
ديــن الحــق إلا اتبــاع الحــق اعتقــادا وعمــا والتــواصي بالحــق أوســع مــن الأمــر بالمعــروف والنهــي 

عــن المنكــر لشــموله الاعتقاديــات ومطلــق الترغيــب والحــث عــى العمــل الصالــح.
ثــمَّ التــواصي بالحــق مــن العمــل الصالــح فذكــره بعــد العمــل الصالــح مــن قبيــل ذكــر الخــاص 
بعــد العــام اهتمامــا بأمــره كــا أن التــواصي بالصــر مــن التــواصي بالحــق، ويؤكــد ذلــك تكــرار ذكــر 

﴾، ولم يقــل: وتواصــوا بالحــق والصــر48. ــرِْ التــواصي؛ إذ قــال: ﴿وَتَوَاصَــوْا باِلصَّ
ــح  ــان والعمــل الصال ــة ذكــر تواصيهــم بالحــق وبالصــر بعــد ذكــر تلبســهم بالإي وعــى الجمل
للإشــارة إلى حيــاة قلوبهــم وانــراح صدورهــم للإســام فلهــم اهتــام خــاص واعتنــاء تــام بظهــور 

ســلطان الحــق وانبســاطه عــى النــاس حتــى يُتبــع ويــدوم اتباعــه. 
 الخاتمة:

يمكن إجمال أهم ما توصل له البحث فيما يأتي:
ــا  ــاف م ــكان، بخ ــر بم ــن الي ــه م ــدف تحقيق ــة ه ــة القرآنيَّ ــق الرؤي ــى وف ــة ع ــاة الطيب 1. الحي

ــة. ــة الخيالي ــن المثالي ــا ضرب م ــا وكأنه ــي تصفه ــرى الت ــات الأخ ــه النظري تعرض
2. الحياة الطيبة في حقيقتها هي رضا الإنسان بما يبتليه الله به، إذ إنَّه يتلمس موضع الجمال والرضا في 
كل ما يلقاه في حياته الدنيا لأنَّه منه سبحانه ليختبر قوى الإنسان على التحمل والمواجهة وإثبات الوجود.

3. المجتمع المهدوي هو مجموعة من الأفراد الذين يتسمون بالاستقرار النفسي والسلوكي.
ــة فيــا يخــص تحقيــق الحيــاة الطيبــة في  4. المجتمــع المهــدوي هــو تطبيــق واضــح للنظريــة القرآنيَّ

الدنيــا قبــل الآخــرة، وفي زمــن الانتظــار قبــل زمــن ظهــور الإمــام المنتظــر.
5. سلامة الأفراد النفسية والسلوكية هي أهم معلم من معالم المجتمع المهدوي الذي باستطاعته 
أن يحقق الحياة الطيبة على وفق ما لديهم من إيمان عال وأعمال تعود بالنفع على المجتمع وعلى أنفسهم.

48 الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، 20/ 357.
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كليــة  الإســاميَّة/  الجامعــة  الكريــم."  القــرآن 

د.ت. الديــن،  أصــول 
راشــد، مصطفــى. "مفهــوم الفضيلــة عنــد فيليبــا فــوت: 
ــطو."  ــد أرس ــة عن ــوم الفضيل ــاء مفه ــة لإحي "محاول
مجلــة الدوريــات المصدريــة المجلــد 7،. العــدد 2 

.)2018(
"العدالــة والســعادة مقاربــة لمفهــوم  زَهْــري، خالــد. 
والفــارابي  النــورسي  بــن  الفاضــل  المجتمــع 
الفكريــة  للدراســات  النــور  مجلــة  والترميــذي." 

.)2017(  15 العــدد   .،8 الســنة  والحضاريــة 

ســليمون، ريــم. "الصمــود النفــي ومعنــى الحيــاة." 
مجلــة العلــوم للأبحــاث والدراســات، 2015.

صليبــا، جميــل. المعجــم الفلســفي. بــروت: الشركــة 
.1994 للكتــاب،  العالميــة 

بــن  الســعادة  "نظريــة  فــوزي.  هــاني  الباقــي،  عبــد 
الفلســفة اليونانيــة والإســامية." مجلــة حوليــة كليــة 
الأول  المجلــد   .،36 العــدد  الإســاميَّة  الدعــوة 

.)2023(
الإنســانية  العلاقــات  إدارة  اونيــس.  المجيــد،  عبــد 
اليــازوري  مجموعــة  تنظيمــي.  ســلوكي  مدخــل 

.2017 العلميــة، 
رمضــان.  عــي  مصطفــى  محمــد،  تحيــة  عبدالعــال، 
ــرات  ــض المتغ ــه ببع ــاة في علاقت ــتمتاع بالحي "الاس
النفــس  علــم  في  دراســة  الإيجابيــة  الشــخصية 
الإيجــابي." مجلــة كليــة التربيــة العــدد 2،. الجــزء 93 

.)2013 (
عــدس، عبــد الرحمــن، ؛ محــي الديــن تــوق. المدخــل إلى 
ــع، 2007. علــم النفــس. دار الفكــر للنــر والتوزي
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